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رب والتهريــب ففــي الــبعض منهــا مشــكلة صــغيرة وفــي تواجــه جميــع البلــدان المتقدمــة والمتخلفــة مشــكلة التهــ
بعضــها الآخــر كبيــرة، والحقيقــة أن هــذه المشــكلة فــي ســورية مــن الحجــم الكبيــر، تــؤثر ســلباً علــى مــوارد الدولــة وعلــى 
الأداء الاقتصــادي وعلـــى البنيــة الأخلاقيـــة للمجتمــع لـــذلك فــإنّ مســـألة التهــرب والتهريـــب يجــب أن تأخـــذ مكانهــا فـــي 

  صلاح الاقتصادي.برنامج الإ
إنّ الإصــلاح الجيــد يشــترط أولاً الكشــف عــن المشــكلة والتشــهير بهــا بحيــث يصــعب الاســتمرار فــي حمايتهــا 

  وإخفائها ويشترط ثانياً التعرف العلمي الرقمي لواقع التهرب والتهريب، أشكالها وطرائقها وحجومها ومبالغها.
مليـار ل.س هـذا يعنـي أن عمـل  200ذي يتجـاوز وعند التعرف على حجم التهرب الضـريبي فـي سـورية والـ

الدولة وحرصها على استعادة هذه الأموال والقيام بتوظيفها واستثمارها سوف ينعكس على حياة الناس رفاهاً وازدهـاراً، 
  لما لهذه الظاهرة من ارتباط بالأمن الاقتصادي والنمو الاقتصادي وكافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.

  
  
  

  
  
  
  

                                                
  سوريا. -اللاذقية  - جامعة تشرين -مدرس في كلية الاقتصاد ∗
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�  ABSTRACT   � 

 
Advanced as well as third world countries are facing the trouble of tax evasion and 

smuggling, which has small large scales. 
In the fact this trouble is so large that it negatively affects the resources, economic 

performance and society moral principles. 
This is why the trouble of tax evasion and smuggling should be included by the 

economic reform program. 
A good reform needs the following conditions: 

1- To find out and expose the problem so as to make it difficult for smuggling and 
tax evasion to continue.  

2- Statistical scientific identification of the fact of tax evasion and smuggling, its 
characters, methods, volumes and amounts. 

The tax evasion volume in Syria has reached around (200 bln). SP This means that 
the state efforts and attentions to get back those capitals for the purpose of replacement 
and investment, which leads to public prosperity and development, this is because the 
phenomenon has a great relation with economic security and development as well as 
with others social and economic fields. 
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  مقدمة:
د علـى تحقيـق هـذا مشـروعة، وممـا يسـاعغيـر إن الدافع الرئيسي للتهرب هو تحقيـق المزيـد مـن المـال بطـرق 

ء الضريبي عليـه، وقـدم التشـريعات الضـريبية وتعارضـها يفسـح المجـال أمـام الميل الفاسد شعور المكلف بارتفاع العب
مكافحـة التهـرب  التفسير الذاتي لها وعدم الشـفافية فـي الإجـراءات وضـعف قواعـد المعلومـات عمومـاً، وضـعف جهـاز

ــدوائر الماليــة وتغليــب لمراجعــة وغيــاب الجانــب الاقتصــادي الضــريبي وكفاءتــه وتخلــف مهنــة المحاســبة وا فــي أداء ال
ــإن  ــة الجبايــة علــى غيرهــا، أمــا بالنســبة للتهريــب ف ــة وظيف ــة وتصــورها عــن تلبي ــائم فــي خطــة التجــارة الداخلي ــل الق الخل

ل بسياســات الحاجــات فــي الــداخل وزيــادة الطلــب علــى الســلع الاســتهلاكية والكماليــة غيــر المنتجــة محليــاً، ووجــود خلــ
الأسـعار والأجـور واسـتمرار الدولـة فـي احتكـار اســتيراد الـدخان، وضـعف جهـاز المكافحـة الجمركيـة وانتقائيـة محاســبة 
المهــربين وضــعف العقوبــات ووجــود بطالــة ووجــود مــن يقومــون بحمايــة نشــاط التهريــب، كــل هــذا جعــل مــن التهريــب 

  مصدر للكسب.
  

  مشكلة البحث:
ــ ــدماً أو متخلفــاً، مــع إن ظــاهرة التهــرب والتهري ــة ســواء كــان البلــد الــذي يعــاني منهــا متق ب هــي ظــاهرة عالمي

  اختلاف حجم الظاهرة بين بلد وآخر.
أما في سورية فإن هذه الظاهرة تستفحل عاماً بعد آخر، مما يؤثر سلباً على مـوارد الدولـة والأداء الاقتصـادي 

  فيها، إضافة إلى البنية الأخلاقية للمجتمع.
خطـوات أن تأخذ هذه الظاهرة مكانها في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك في إطـار دفـع سـورية لذا يجب 

  واسعة للأمام اقتصادياً واجتماعياً و سياسياً.
ــد يشــترط أولاً الكشــف عــن المشــكلة والتشــهير بهــا بحيــث يصــعب الاســتمرار فــي  حمايتهــا إن الإصــلاح الجي

واقـع التهـرب والتهريـب ونعتقـد أن مثـل هـذه الدراسـات لا تـتم إلا بحـدود ضـيقة، ويشترط ثانياً التعرف العلمـي الرقمـي ل
  مما يفاقم هذه المشكلة عاماً بعد آخر.

  

  أهمية البحث:
والتهريـب فـي سـورية وإظهـار أهـم أسـبابها وآثارهـا تكمن أهمية البحث بالعمل على تشخيص ظاهرة التهرب 

ب والتهريب، وبالتأكيـد علـى أن الإصـلاح الجيـد لـن يكـون إلا بالكشـف وتحديد حجومها ومبالغها وكيفية مكافحة التهر 
  عن المشكلة والتعرف العلمي الرقمي عليها.

  

  هدف البحث:
يهــدف البحــث بشــكل عــام إلــى كشــف ظــاهرة التهــرب والتهريــب فــي ســورية باعتبــار أنهــا تــؤثر بشــكل ســلبي 

  تالي فإن هدف البحث يكمن فيما يلي:على إيرادات الدولة وأدائها الاقتصادي منذ زمن بعيد، وبال
  استعراض أشكال التهرب والتهريب في سورية. -1
  تقدير حجم التهرب والتهريب في سورية. -2



  عكروش، زهيري                                 اسة تحليلية لواقع التهرب والتهريب في سورية وأثره على التنمية       در 

  

 
170

  استعراض أسباب التهرب والتهريب في سورية. -3
  الوقوف عند أهم الآثار المترتبة على التهرب والتهريب. -4
  كيفية مكافحة التهرب والتهريب في سورية. -5
  اقتراح الحلول المناسبة.كيفية الإصلاح و  -6
  

  فروض البحث:
  مشكلة التهرب والتهريب تعود لأسباب قانونية وتشريعية. -1
  جهاز كفء ونزيه وعقوبات شديدة. مشكلة التهرب والتهريب ناتجة عن عدم وجود - 2
  إن التهرب الضريبي ناتج عن عدم وجود ضرائب ورسوم معتدلة. -3
  رتفاع نسب الرسوم الجمركية.إن التهرب الجمركي ناتج عن قدم التشريعات وا -4
  إن مشكلة التهرب والتهريب تعود لأسباب أخلاقية واجتماعية. -5
 هناك علاقة بين مشكلة التهرب والتهريب والواقع الاقتصادي السوري. -6

  

  منهج البحث:
فـي هـذا البحـث علـى المـنهج الوصـفي التحليلـي فـي دراسـة ظـاهرة التهـرب والتهريـب مـن خـلال تم الاعتمـاد 

  بعض الأساليب الإحصائية المناسبة مثل المعدلات والنسب المئوية.تطبيق 
  

  التهرب الضريبي: -أولاً 
بحسب مبادئ فرض الضريبة فإن كل دخل يتحقق من أي نشاط كان ومهمـا كـان حجمـه يجـب أن يخضـع 

ب الضـريبي /آ مـن قـانون التهـر 2للضريبة وكل دخـل أو جـزء لا يخضـع للضـريبة يعتبـر تهـرب. وبـالرجوع إلـى المـادة 
  :الآتيعلى الوجه  نراها تعرف التهرب الضريبي 18/11/2003في  25رقم 

ـــين الآتـــي بيـــانهم عـــن أربـــاحهم  ـــاول الضـــريبة المكلف الناشـــئة عـــن ممارســـة المهـــن والحـــرف الصـــناعية "تتن
ـــر الخاضـــعة ـــدخل الأخـــرى غي ـــة وإن كانـــت عارضـــة ومصـــادر ال ـــة وســـائر الأعمـــال التجاري ـــر التجاري  والتجاريـــة وغي

  لضريبة دخل أخرى".
  وسنقوم الآن بدراسة التهرب الضريبي من خلال ما يلي:

  وطرق التهرب الضريبي:أشكال  -1
  :الآتيةيتخذ التهرب الضريبي عدة أشكال يمكننا أن نضعها في البنود الرئيسة 

يبة علـى الإطـلاق كتمان النشاط كلياً، بحيـث لا يصـل عنـه أي معلومـات موثقـة للـدوائر الماليـة وبالتـالي لا يـدفع ضـر   - أ 
  وهذا يشمل:

جميع وكلاء الشركات الأجنبية الذين لا يوثقون وكـالاتهم أصـولاً وهـذا بنـد مـن أكبـر بنـود التهـرب، فـإذا  - 
% 4لعمولـة / مليـار ليـرة سـورية، وكـان وسـطي ا235] هو بحدود /1[ 2002كان حجم المستوردات لعام 

  مليارات ليرة سورية حسب التشريعات الضريبية.فإن حجم التهرب من هذا البند لوحده يزيد عن تسعة 
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دون اولات ومكاتـــب تجـــارة وخـــدمات تعمـــل مـــن وورش مقـــعـــدد كبيـــر مـــن مصـــانع صـــغيرة وورش صـــناعية  -
  ترخيص وهي تبلغ عشرات الآلاف.

  المدرسون الذين يقومون بإعطاء دروس خصوصية في البيوت وأعدادهم عشرات الآلاف. -
  دون أن يعلم عنه الدوائر المالية ولا يدفع ضرائب. يحقق له دخلا اكل من يمارس نشاط - 

ه مــن رقــم الأعمـــال فــي جميــع بيانــات مكلفـــي ضــرائب الأربــاح الحقيقيـــة وهــذا يحــدث فـــي ؤ إخفــاء مــا يمكــن إخفـــا  -ب 
  النشاطات الداخلية التي لا تتدخل فيها الدولة كطرف.

الســلعية والنفقــات د والمســتلزمات زيــادة النفقــات والتكــاليف علــى نحــو وهمــي حيــث يــتم زيــادة تكــاليف المــوا  - ج 
  الإدارية وذلك بقصد تقليص الأرباح الظاهرة.

رادات" وسهولة تزوير الفواتير تسـهل العمليـة، حيـث يلإتخفيض سعر مبيع السلع والخدمات ما أمكن "تخفيض ا  - د 
  يلجأ لهذه الطريقة مستوردو السلع.

المنخفضــة وذلــك بقصــد الاســتفادة مــن المعــدلات تنظــيم رخــص اســتيراد بأســماء أشــخاص لا علاقــة لهــم بالتجــارة،   -ه 
لضــرائب الشــرائح الأولــى وبقصــد التهــرب مــن الحصــول علــى بــراءة ذمــة ماليــة للمســتورد نفســه المتــأخر عــن ســداد 

  ضرائبه.
ــة صــغار التجــار والحــرفيين وأصــحاب الحوانيــت وأصــحاب المهــن   -و  ــدخل المقطــوع، وتشــمل هــذه الفئ مكلفــوا ضــريبة ال

ــاء  ــة مــن أطب ــديم العلمي ــانونيين ومــن شــابههم، وهــم غيــر مطــالبين بتق وصــيادلة ومهندســين ومحــامين ومحاســبين ق
بيانات ضريبية، حيث يقوم مراقب الدخل بزيـارتهم ميـدانياً. ويـتم فـرض ضـريبة وفـق أسـس غيـر علميـة ممـا يخلـق 

  غير عادل بين المكلفين ويفسح المجال للفساد. اتمايز 
التهــرب مــن ضــريبة دخــل الرواتــب والأجــور، حيــث يقــوم أصــحاب الأعمــال فــي  بالإضــافة لأشــكال التهــرب الســابقة،  - ز 

القطاع الخاص بعدم سداد ضريبة دخل الأجور والرواتب عن معظم العاملين لديهم، ونعتبر هنا المتهرب هـو رب 
ر عـدم الـذي يسـعى ليـد عاملـة أقـل كلفـة. وبالمثـل نعتبـ العمل وليس العامل، لأن القرار فـي ذلـك يعـود لـرب العمـل

  اشتراك العاملين في التأمينات الاجتماعية، وللأسف فإن الدوائر المالية لا تفرض رقابة على ذلك.
ــديم بيانــات ملفقــة واســتعلام ضــريبي ضــعيف وغيــاب قواعــد البيانــات المســاعدة والميــل  إن هــذا الوضــع الــذي يتميــز بتق

ــين وضــعف إجــراءات المكافحــة وضــعف كفــا ءة الكــادر وضــعف تجهيزاتــه تضــطر المتضــخم للتهــرب لــدى المكلف
الدوائر المالية لوضع معايير للتكليـف ونسـب مئويـة تقديريـة للأربـاح المقـدرة، وعلـى الـرغم مـن أن هـذه النسـب فـي 

أقــل أو أكثــر أو  االواقــع غيــر مرتفعــة غيــر أنهــا لا تراعــي الظــروف المختلفــة للمكلفــين، حيــث يحقــق بعضــهم ربحــ
ريبة أشـبه برسـم مقطـوع علـى ممارسـة الأعمـال منـه إلـى الضـريبة علـى الأربـاح حتى خسارة، وبالتـالي تصـبح الضـ

  المحققة فعلاً وهذا ما يتعارض مع مبدأ فرض الضريبة.
ســباب عديــدة، منهــا تــأخير دفــع الضــريبة مــا أمكــن ربمــا لعــدة يقــوم المكلفــون بتقــديم بيانــات خاســرة أو بأربــاح قليلــة لأ  -ح 

ة بمراجعتهـا وقبولهـا شـكلاً ورفـض نتائجهـا وتكليـف المكلـف وفـق مبـدأ التقـدير، سنوات إلى حين قيام الـدوائر الماليـ
وهذا التأخير يتيح للمكلف اسـتعمال مبلـغ الضـريبة طيلـة مـدة التـأخير علـى الـرغم مـن فـرض الـدوائر الماليـة لفائـدة 

ة ويحصـل علـى قـرار % سنوياً عن كامل مدة التأخير، إذ يلجأ المكلـف لإقامـة دعـوى ضـد الـدوائر الماليـ10قدرها 
بوقف دفع الفوائد إلى حين البت في الدعوى الذي يتم تأخيره أيضاً إلى حين صدور مرسوم عفو عام لمناسـبة مـا، 

  فيشمل مبالغ الفوائد بالعفو.
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  حجم التهرب الضريبي: - 2
 حيــث قصــرت وزارة الماليــة فــي واجبهــا،منشــورة عــن التهــرب الضــريبي، لا توجــد أي دراســة علميــة ميدانيــة 

(أن مســألة تقــدير حجــم التهـــرب  16/9/1999يــدة تشــرين ومــن المؤســف أن نقــرأ رأي وزارة الماليــة المنشــور فــي جر 
الضريبي بالأرقام مهمة صعبة... إذا لم تكن مستحيلة... إذ ما من جهـاز متخصـص أو باحـث يسـتطيع تقـدير حجـم 

فــي بلــدنا بــل فــي أي بلــد مــن بلــدان العــالم حســاب هــذا التهــرب بالأرقــام... إذ مــن المســتحيل مــن الناحيــة العلميــة، لا 
  حجم التهرب الضريبي بالأرقام).

(أمـا المعنيـون فـي وزارة الماليـة فيرفضـون فـتح ملـف التهـرب  6/9/1999وتذكر جريدة تشرين أيضاً بتاريخ 
يـــة يـــديها الضــريبي والحـــديث عنـــه بســـبب حساســية الوضـــع الاقتصـــادي والمـــالي والاجتمــاعي) هكـــذا ترفـــع وزارة المال

مستسلمة أمـام ظـاهرة التهـرب الضـريبي، معتبـرة جميـع الجهـود أمامهـا مهمـة مسـتحيلة، بينمـا علـى العكـس مـن ذلـك، 
وليس في البلاد المتقدمة وحسب ولكن في البلاد النامية، بل والمجاورة أيضاً مثل لبنـان وتركيـا والأردن ومصـر يوجـد 

  ه.دراسات وتقديرات رقمية لحجوم التهرب ومبالغ
ولتقدير حجم التهرب الضريبي يمكننا أن نستعين بالعبء الضـريبي أي نسـبة الضـرائب والرسـوم إلـى النـاتج 

  المحلي الإجمالي.
ــائج  وفيمــا يلــي جــدول يبــين العــبء الضــريبي فــي ســورية خــلال الخمــس ســنوات الســابقة وذلــك مــن واقــع نت

  حسابات الموازنة العامة للدولة.
  المبالغ بألوف الليرات السورية وبالأسعار الجارية 2003-1999الضريبي خلال الفترة  يبين العبء :)1جدول رقم (

  2003  2002  2001  2000  1999  العام

ضــرائب ورســوم مباشــرة 
  وغير مباشرة

82686000  85913000  115932000  135844000  151558000  

النـــــــــــــــــــاتج المحلـــــــــــــــــــي 
  الإجمالي بسعر السوق

898552000  903944000  938678000  978482000  1004348000  

  %15.1  %13.9  %12.4  %9.5  %9.2  العبء الضريبي
  )2004، 2003، 2002، 2001، 2000(المجموعة الإحصائية للأعوام  المصدر:

  
نلاحظ في الجدول السـابق أن هنـاك علاقـة طرديـة وقويـة بـين العـبء الضـريبي والـزمن، فالعـبء الضـريبي 

  يتطور بشكل متزايد مع مرور الزمن. 
لمعرفــة الاتجــاه العـــام لهــذه الظــاهرة نقـــوم برســم المحــاور الإحداثيـــة مــع فــرض أن المحـــور الأفقــي للـــزمن و 

  :الآتيةوالمحور الشاقولي للعبء الضريبي، حيث يمكننا التعبير عنها بالمعادلة الرياضية 
  س 1.62+  7.16ص = 
ا يكون الزمن مساوياً الصفر (لحظة البـدء عندمضريبي المدفوع من الوجهة النظرية : هو مقدار العبء ال7.16حيث 

  بالدراسة).
  عندما يتقدم الزمن سنة واحدة.لزيادة النظرية في العبء الضريبي : وهو مقدار ا1.62
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ــد يســاوي  ــداً جــداً، وأن  0.96ومعامــل التحدي ــيلاً جي ــة المدروســة تمث ــل العلاق ــة الســابقة تمث ــى أن المعادل ــدل عل وهــو ي
وهـــو يـــدل علـــى علاقـــة متينـــة جـــداً بـــين المتغيـــرين  0.98والعـــبء الضـــريبي يســـاوي  معامـــل الارتبـــاط بـــين الـــزمن

  المدروسين.

y = 0.0162x + 0.0716

R
2
 = 0.9554
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وبــالعودة إلــى الجــدول الســابق نجــد أن نســب العـــبء الضــريبي هــي نســب متدنيــة جــداً، حيــث تـــذكر وزارة 
  .18/1/2000المالية في ردها المنشور في البعث الاقتصادي بتاريخ 

%) 13.5لمالي أن العبء الضريبي العـام فـي سـورية يبلـغ وسـطياً بحـدود ("يتضح من نتائج التحليل ا
مــن النـــاتج المحلــي الإجمـــالي وهــذا يعتبـــر مــن المعـــدلات المنخفضــة بالمقارنـــة مــع الـــدول الناميــة ففـــي مصـــر 

  %".25.37% وفي تركيا 22.4% وفي المغرب 17.8% وفي الأردن 25.6
صـادر عـن الأمـم المتحـدة أن العـبء الضـريبي فـي سـورية يبلـغ ال 1999ويذكر تقرير التنميـة البشـرية لعـام 

%)، والواقـــع أن هـــذه الأرقـــام مضـــللة فـــالتهرب يـــتم فـــي القطـــاع الخـــاص تحديـــداً، بينمـــا تشـــكل إيـــرادات القطـــاع 16(
مـن العام معظم الإيرادات الضـريبية، وإيـرادات الـنفط وحـدها تشـكل النسـبة الأكبـر مـن الإيـرادات الضـريبية، لـذا لا بـد 

  استبعاد مساهمتها كي نستخلص العبء الضريبي العائد للقطاع الخاص وحده.
ــى الإعفــاءات الواســعة لا تــذكر أي دور  وفــي حــين ــة انخفــاض نســبة العــبء الضــريبي إل تعــزو وزارة المالي

ءات للتهرب الضريبي في انخفاض النسبة، في حين أن التهرب يلعب دوراً يزيد عن الإعفـاءات، بـل إن بعـض الإعفـا
  الممنوحة قد منحت على نحو سهل وغير مبرر مما جعلها أشبه بالتهرب.

بنــاء علــى مــا تقــدم فــإن التهــرب الضــريبي يقــدر بثلاثــة أمثــال إيراداتــه الفعليــة المحصــلة مــن ضــرائب دخــل 
خ القطاع الخاص. حيث كشف الدكتور محمد الحسين وزير المالية السوري في لقـاء مفتـوح مـع الصـحفيين نشـر بتـاري

  ]www.alwatan.com. ]2على الموقع  14/2/2003
/ مليـار ليـرة سـورية معتبـراً أن هـذه 200النقاب عن أن حجم التهرب الضـريبي فـي سـورية يصـل إلـى نحـو /

حتـى تـنعكس علـى حيـاة أموال المواطن والشـعب ويجـب أن تحـرص الدولـة علـى إعادتهـا والقيـام بتوظيفهـا واسـتثمارها 
الاقتصـاد السـوري سـيجد خلـلاً فـي مسـألة الضـريبة اً. وأضـاف د. الحسـين أن مـن يـدرس حالـة ر الناس بحبوحـة وازدهـا

مليـار ليـرة  600ودفع الضرائب ولاحـظ أن مسـاهمة القطـاع الخـاص فـي النـاتج المحلـي السـوري الإجمـالي تصـل إلـى 
% فقــط الأمــر الــذي 1.5ب التــي يــدفعها علــى الــدخل هــي بحــدود % فــي حــين أن نســبة الضــرائ64ســورية أي بنحــو 

  يشير بوضوح إلى وجود تهرب ضريبي غير عادي لدى هذا القطاع.
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لهذا نحن نعتقد أن إجراءات الإصلاح الضـريبي يمكنهـا أن تخفـض مبـالغ التهـرب إلـى النصـف خـلال عـدد 
  لخزينة العامة.مليار ل.س ل 100قليل من السنوات وتؤمن مورد إضافي لا يقل عن 

  آثار التهرب الضريبي: - 3
قـــدرتها علـــى القيـــام بواجباتهـــا  إضـــعافإلـــى و يـــؤدي التهـــرب الضـــريبي الواســـع إلـــى نقـــص فـــي مـــوارد الدولـــة   - أ 

  المختلفة.
يدفع التهرب بالدوائر المالية للبحث عن مصادر أخرى لتأمين حاجة الدولـة المتزايـدة للإنفـاق، وهـذا مـا يمكـن   -ب 

رادات الضـــريبية علـــى مـــدى عقـــد التســـعينات، حيـــث ارتفعـــت حصـــيلة الضـــرائب غيـــر ملاحظتـــه فـــي بنيـــة الإيـــ
  المباشرة بوتائر سريعة مقارنة بضرائب الأرباح الحقيقية من القطاع الخاص.

إن المصــادر الأخــرى التــي بحثــت الدولــة عنهــا لتعــويض مبــالغ الضــرائب المتهربــة هــو تقلــيص لــدعم أســعار   -ج 
خاصة عبر تعديل أسعار الصرف مما يعني ارتفـاع مـا يدفعـه بر رفع أسعارها، التي تقدمها، ع السلع والخدمات

  المواطن بالليرات السورية مقابل السلع والخدمات الحكومية.
إن فوات إيرادات التهرب أدى إلى إضعاف قـدرة الدولـة علـى الإنفـاق علـى الصـحة والتعلـيم والخـدمات العامـة   -د 

  بشرية.مما ترك آثاره السلبية على التنمية ال
دولـة  174مـن بـين  111تراجعـت إلـى الموقـع  1992دولـة عـام  173من بين  73فبعد أن احتلت سورية الموقع 

  ]3.[1997عام 
فــي اســتمرار الركــود  أســهمفــوات إيــرادات التهــرب علــى موازنــة الدولــة أضــعف إمكانيــة زيــادة الرواتــب والأجــور ممــا   - ه 

  الاقتصادي لسنوات عديدة.
قــدرة الدولــة علــى تعزيــز الإنفــاق الاســتثماري الحكــومي وعلــى تــأمين الســيولة اللازمــة قلـص التهــرب الضــريبي   -و 

  لنشاط القطاع العام، وهذا ما يفسر تدهور أوضاع القطاع العام.
  ينشر الفساد في المجتمع.   - ز 
يخل بالعدالة الضريبية والمجتمعية، حيـث يصـبح الـبعض يـدفع والـبعض الآخـر لا يـدفع ممـا يضـعف التـرابط   -ح 

 تماعي.الاج

  أسباب التهرب الضريبي: - 4
  هو تحقيق المزيد من المال بطرق غير مشروعة. الدافع الرئيس

وهــذا الميــل الفاســد وعلــى نحــو واســع نــاتج عــن ظــروف معينــة وجملــة مــن العوامــل التــي تتضــافر مــع بعضــها لتخلــق 
  وتتيح التهرب الواسع وهي:

  ب وظيفة الجباية على الوظائف الأخرى.غياب الجانب الاقتصادي في أداء الدوائر المالية وتغلي  - أ 
ن المعــدلات الضــريبية الســورية مقارنــة ببلــدان قريبــة وبعيــدة حيــث إشــعور المكلــف بارتفــاع العــبء الضــريبي   -ب 

  المعدلات في العالم، وهذا أحد الأسباب الطاردة للاستثمارات. ىتعتبر من أعل
فسح المجال أمام دور واسع للعامل الـذاتي فـي وتعارضها وتعقيدها وعدم وضوحها يقدم التشريعات الضريبية   -ج 

  تفسيرها وتطبيقها وبالتالي أمام التدخل الفاسد.
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عدم الشفافية في الإجراءات، وعدم إعلان النسـب والمعـايير المطبقـة فـي وزارة الماليـة علـى المـلأ وعـدم   - د 
ن الضــرائب وضــع ضــوابط واضــحة ومعلنــة، وضــعف قواعــد المعلومــات عمومــاً، وعــدم القيــام بدراســات عــ

  والتهرب الضريبي.
ــاب جهــاز   -ه  وعــدم وجــود شــبكة حاســوبية تــربط ســورية  الضــريبي والضــعف التنظيمــي للضــرائب الاســتعلامغي

  بكاملها.
متهـربين والاكتفـاء بالغرامــة غيـاب جهـاز مكافحــة التهـرب الضـريبي وضــعف الإجـراءات العقابيـة بحــق ال  - و 

  المالية تجعل التهرب مغرياً.
ــة بالضــرائب مــن اقتــراح التشــريعات وإصــدار تعليماتهــا التنفيذيــة احتكــار وزارة الما  - ز  ــة لكــل مــا لــه علاق لي

والنظــر فــي تظلمــات المكلفــين إضــافة للتكليــف والجبايــة يجعــل الرقابــة علــى التهــرب فــي نفــس الجهــة ممــا 
  يضعف فعاليتها، أي هي الخصم والحكم.

ة إلـى حـد لا تضـمن لهـم حـد معيشـة لائـق ضعف الرواتب والأجور والحوافز للعاملين فـي الـدوائر الماليـ  - ح 
  ولا تتناسب مع الدور الهام الذي يقومون به، مما يجعل مقاومتهم للفساد ضعيفة.

ــة التجهيــزات الحاســوبية فــي المكاتــب وعــدم وجــود شــبكة تــربط ضــعف التجهيــزات المكتبيــة   -ط  خاصــة عــدم كفاي
  مختلف الدوائر المالية في سورية.

مومـاً سـواء مـن حيـث التأهيـل والتـدريب وعـدم كفايـة أعـداد المـراقبين، وعـدم ضعف كفاءة الجهاز الضـريبي ع  -ي 
  كفاية وسائل النقل من أجل تغطية المكلفين بالزيارات الميدانية.

  تخلف مهنة المحاسبة والمراجعة وغياب دورها الفاعل، وهي مهنة ذات أهمية كبيرة.  -ك 
  دليل سنوي للضرائب.ضعف الإعلام الضريبي، حيث لا يصدر عن الدوائر المالية   -ل 
ــدوائر الماليــة التــي باتــت تفتــرض أن كــل بيــان   -م  ــة بــين المكلفــين وال بســبب كــل هــذه الأوضــاع خلقــت أزمــة ثق

  ضريبي لا يفصح عن الأرباح الحقيقية.
  ضعف الوعي الضريبي لدى المكلفين، وعدم قناعتهم بأن ما يدفعه المكلف يستخدم للصالح العام.  - ن 

  مكافحة التهرب الضريبي: - 5
  طلب مكافحة التهرب الضريبي معالجة أسبابه جميعها، نوجزها بما يلي:تت
  إصدار تشريعات ضريبية جديدة تتسم بالوضوح والبساطة وتخفض معدلات الضريبة.  - أ 
وضع حد للتقادم الضـريبي بثلاثـة أشـهر مـن تـاريخ تقـديم البيـان يكـون مـن حـق الـدوائر الماليـة خلالهـا تـدقيق   -ب 

البيـان والاعتـراض عليـه فـي حـال الشـبهة فـي صــحته، وذلـك لإلـزام الـدوائر الماليـة علـى مراجعـة البيانـات خــلال 
  المدة المذكورة مع إمكانية التمديد للضرورة.

  العلانية والشفافية في التعليمات والإجراءات. التزام أكبر قدر من  -ج 
  ضريبية مختصة تتبع القضاء الإداري تنظر في الاعتراضات الضريبية بدلاً من وزارة المالية. مكتشكيل محا  -د 
  رفع كفاءة الكادر العامل في شؤون الضريبة، وتحسين جذري لرواتبهم وتعويضاتهم.  -ه 
  يزات الحاسوبية وربط سورية بشبكة ضريبية موحدة.المكتبية وخاصة التجه جهيزاتالترفع كفاءة   -و 
  إحداث جهاز للاستعلام الضريبي وتطوير قواعد البيانات.  - ز 
  نحو كفء. لىإحداث جهاز لمكافحة التهرب الضريبي وتجهيزه بما يلزم ليقوم بعمله ع  - ح 
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  تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة.  -ط 
وبحيـث يسـهل الاســتعلام  ةن بلـغ الثامنـة عشــر تطبيـق الـرقم الضـريبي الــوطني الموحـد بحيـث يشـمل كــل مـواط  -ي 

  والتكليف والتحصيل.
  إلزام قطاع الأعمال باستخدام فواتير في جميع عملياته.  -ك 
ــة   - ل  ــاتورة مطابق ــارة أن الف ــدوين عب للواقــع مــن حيــث الأســعار إلــزام الشــركات المــوردة عــن طريــق المســتوردين بت

  والكميات والمواصفات.
مــع الشـركات الأجنبيــة يجــب التنسـيق بــين الجهــة الحكوميـة ووزارة الماليــة لتحديــد خاصــة عقــود الكبيـرة فيمـا يخــص ال  - م 

ضــريبة مقطوعــة مــن قيمــة هــذه العقــود يعلــن عنهــا ســلفاً فــي إعــلان المناقصــة. ممــا يقطــع دابــر الاجتهــادات ومحاولــة 
  التهرب والتدخل الفاسد.

مـن التهــرب الضـريبي والجمركـي بســبب  تشـجيع قيـام وانتشـار الشــركات المسـاهمة والتعاونيـة يســاهم فـي الحـد  - ن 
 على نشاط الشركة. الفصل بين الملكية والإدارة ووجود رقابة محاسبية قانونية فعالة

  

  التهرب الجمركي: -اً نيثا
إن ما يقصد بالتهرب الجمركي هو سعي المستورد الذي يدخل بضـائعه عبـر المراكـز الجمركيـة لـدفع رسـوم 

ت مسـتخدماً أسـاليب غيـر مشـروعة ويمكـن دراسـة التهـرب الجمركـي مـن خـلال مـا جمركية أقـل ممـا تفرضـه التشـريعا
  يلي:

  أشكال التهرب الجمركي: -1
  ويتخذ عدة أشكال أهمها:

تقليص قيمة فواتير السلع المستوردة بنسب تصل إلى ما دون لوائح الأسعار المعتمدة من قبـل الجمـارك، كـي   - أ 
%، وهنـــا يحصـــل 30-20غالبــاً عـــن الأســـعار الفعليــة بنحـــو التـــي تقـــل  وم الجمـــارك بتطبيـــق لــوائح أســـعارهاتقــ

  المستورد على تخفيض في الرسوم بنفس النسبة.
مـــن تجـــار وســـائقين  50اســـتطلاعاً حـــول الأداء الجمركـــي شـــمل  10/11/1998تشـــرين بتـــاريخ  جريـــدةنشـــرت   

بينمــا لــم يــذكر أحــد أنــه  الآخــر أحيانــاً  بعضــهمومخلصــين جمــركيين، فــذكرت أن بعضــهم يــدفع الرشــوة دائمــاً ويــدفعها 
ــدفع، كمــا ذكــرت أن  ــع كانــت: أنهــم يتعــاملونلا ي الأنظمــة وظفي الجمــارك علــى أنهــم لا ينفــذون مــع مــ إجابــة الجمي

  والقوانين.
تخلـيص البضــاعة تحــت بنــد جمركــي آخـر غيــر بنــدها الحقيقــي بحيــث تكـون رســوم البنــد البــديل أدنــى، أو أن   -ب 

  ل.س. 46.5بدلاً من  23أو  23بدلاً من  11.25حسابه على سعر صرف أدنى يكون 
يتم تصنيف بعض المستوردات تحت بنـد جمركـي مسـموح بينمـا هـي فـي الحقيقـة تعـود لبنـد جمركـي محظـور   -ج 

  استيراده، وهذا في الحقيقة تهريب وليس تهرب فقط.
شــحن  يــتم تهريــب صــريح عبــر عمليــات التخلــيص مــن خــلال مراكــز الجمــرك إذ يقــوم المســتورد بتقــديم وثــائق  -د 

  بأقل من الكمية الحقيقية ثم يدخل كامل الكمية، وتتم مثل هذه العمليات خاصة في المناطق الحرة.



 ����� ��	
� ��
	� ) ��

د�� وا��
����� ا������  Tishreen University Journal. Eco.& Leg.  Science Series   2005) 1) ا���د (27ا����م ا

  
  
 

177

التفــاوت فــي الإجــراءات بــين مركــز جمركــي وآخــر، حيــث تتفــاوت الرســوم وتتفــاوت إجــراءات المنــع والســماح،   -ه 
ينقــل بضــائعة إلــى  دتفســر فــي كــل مركــز جمركــي علــى نحــو مختلــف، ممــا يجعــل المســتور  هانفســالتعليمــات ف

 منه على معاملة أسهل.المركز الذي يحصل 

  أسباب التهرب الجمركي: -2
  أسباب التهرب الضريبي وهي بإيجاز:إن أسباب التهرب الجمركي تشبه كثيراً 

، وهـو تحقيــق المزيـد مــن الكســب ولكـن بطــرق غيــر هنفســ الجمركـي هــو دافــع التهـرب الضــريبيدافـع التهــرب   - أ 
  مشروعة.

  خصي.ت الجمركية وتضاربها وعدم وضوحها مما يفسح المجال أمام الاجتهاد الشقدم التشريعا  -ب 
) ووجـود 46.5و  11.25مـرة وهـي مـا بـين ( 4.13وجود عدة أسعار صرف بفروقات كبيـرة بينهـا تصـل إلـى   -ج 

  عدة أنظمة للاستيراد مما يغري بالتحايل لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
تحديـد السـلعة واســتخدامها والبنـد الجمركـي العائــد لـه، ممـا يخلــق  ضـعف كفـاءة الكــادر الجمركـي القـادر علــى  -د 

  الكثير من الاعتباط في تحديد بند السلعة وتغرقها وسعر صرفها.
  ارتفاع نسب الرسوم الجمركية قياساً بدول الجوار خاصة قياساً مع الدول التي تربطنا بها اتفاقيات جمركية.  -ه 
  وحها.عدم شفافية الإجراءات وعدم تبسيطها ووض  -و 
  اتساع أشكال مختلفة من الممارسات غير المشروعة مما أضعف البنية الأخلاقية ومنظومة القيم.  - ز 
  عدم إيقاع عقوبات جدية بالمتهربين، وانتقائية المحاسبة.  -ح 
  وسبل مكافحته. النقص الكبير في أعداد الدراسات والمسوحات الميدانية للتهرب الجمركي وأشكاله  -ط 
فـــي عمـــل إدارة الجمـــارك التـــي يغلـــب عليهـــا طـــابع الجبايـــة، علـــى الـــرغم مـــن أن غيـــاب العامـــل الاقتصـــادي   -ي 

  الجمركية هي سياسة اقتصادية إلى جانب كونها أداة لتحقيق موارد لخزينة الدولة.السياسة 
 انخفاض مستوى الرواتب والتعويضات عموماً، مما يضعف القدرة على مقاومة إغراءات الفساد.  -ك 

  ي:تقدير حجم التهرب الجمرك -3
الظــاهرة وإجــراء الدراســات والمســوح الميدانيــة، وبمــا هنـاك تقصــير مــن قبــل إدارة الجمــارك ووزارة الماليــة فــي رصــد هــذه 

  لدينا من معطيات سنسعى لتقدير حجم التهرب الجمركي.
(أن نســــبة الرســــوم  29/2/2000ذكــــرت وزارة الماليــــة فــــي مــــداخلتها فــــي نــــدوة الثلاثــــاء الاقتصــــادي فــــي 

%)، فـــي حـــين تبلــغ فـــي الـــدول ذات الاقتصـــاديات 2.5ى النـــاتج المحلــي الإجمـــالي تبلـــغ وســطياً (الجمركيــة إلـــ
% من المستوردات مواد أولية وتجهيزات لا زالت تسـتوفى علـى أسـاس 70%)، ويعزى ذلك إلى أن 5المماثلة (

  % من قيمتها.1.5، أي بمعدل حوالي 11.25دولار جمركي بـ 
) مليــار ل.س، 2.1) مليــار ل.س يضــاف لهــا رســم إحصــاء (20.1( 2002بلغــت إيــرادات الجمــارك لعــام 

مليــار ل.س  )23.5) مليـون، والمجمـوع هـو (269) مليـار ل.س، ورسـم أجهــزة راديـو (1ورسـم تجـارة خارجيـة (
مليــار  356÷ مليــار  23.5) 2002تكــون نســب الرســوم الجمركيــة إلــى إجمــالي الــواردات لعــام ( . وبالتــالي]4[
ـــة) ، وإذ7%= ] 1[ ـــاتج المحلـــي الإجمـــالي بســـعر الســـوق (بالأســـعار الجاري ـــى الن  999ا نســـبنا هـــذه الرســـوم إل

صـــورة حقيقيـــة لأنهـــا تخلـــط مـــا تدفعـــه الـــدوائر % هـــذه النســـبة الإجماليـــة، لا تعطـــي 2.3مليـــار فتكـــون النســـبة 
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يقيـة التـي تظهـر الحكومية والقطاع العـام مـع مـا يدفعـه القطـاع الخـاص ولا بـد مـن الفصـل لمعرفـة الصـورة الحق
  أن القطاع الخاص يدفع نسبة اقل.

يمكن أن يعطينا فكرة عن حجم التهـرب، فلـوائح الأسـعار التـي تعمـل بهـا الجمـارك لتحديـد الحـد  اواحد اإن مؤشر 
% عن ألأسعار العالمية، مما يعني نسـبة مماثلـة 30-20الأدنى للسعر المقبول في حساب التعرفة يقل وسطياً بنحو 

، وكثيراً ما يتم تخليص بضاعة على بنـد جمركـي أدنـى بقصـد التهـرب مقابـل دفعـات نقديـة غيـر مشـروعة من التهرب
حـول الأداء الجمركـي، بنـاء علـى مـا  10/11/1998وما يؤكد ذلك الاسـتطلاع الـذي قامـت بـه جريـدة تشـرين بتـاريخ 

عـن مثلـي الرسـوم التـي يـدفعها القطـاع  سبق نعتقد أن حجم التهرب الجمركي وفق الأنظمة والتشريعات النافـذة لا يقـل
  الخاص وهذا لا يشمل التهريب.

  مكافحة التهرب الجمركي: -4
إلـى حـدود ضـئيلة لا تـؤثر  إن مكافحة التهرب الجمركي مهمة صعبة ولكنها ممكنة بحيث يتم الحد مـن التهـرب

بضـع سـنوات قليلـة وهــذه  جوهريـاً علـى أداء المؤسسـات، وإن مجموعـة مـن الإجـراءات كفيلـة بتحقيـق ذلـك علـى مـدى
  الإجراءات هي:

ــدة مســتمدة مــن تعرفــة بروكســل المنســقة حيــث تصــنف المــواد علــى نحــو موحــد   - أ  إصــدار تعرفــة جمركيــة جدي
عالمياً، أما تحديد النسـب الجمركيـة لتحصـيل الرسـوم فهـي مسـألة عائـدة للسياسـة المحليـة، علـى أن يعـاد النظـر 

ل.س اليـوم)  50لصـرف علـى أسـاس سـعر الأسـواق المجـاورة (نحـو بالنسب السابقة علـى ضـوء توحيـد أسـعار ا
  وعلى ضوء سياسات الانفتاح والمنافسة المتزايدة.

شــاملة فـــي عمـــل الجمـــارك حيــث يحـــل الحاســـب محـــل جــزء كبيـــر مـــن العمـــل  أنظمـــة حاســـوبيةتطبيــق   - ب 
الأســيكودا) وهــو اليـدوي ممــا يقلــص إمكانيــة التهــرب، ويحـد مــن القــدرة علــى الإفســاد والفسـاد، مثــل نظــام (

  الخدمات الجمركية البريطانية.وبمساعدة  برنامج حاسوبي جمركي عام من إنتاج أونكتاد
تكـون فكـرة الاسـتعانة بشـركة  وقـد ،والبعثـات إلـى بروكسـل مـن خـلال الـدورات المحليـة الاهتمام برفع كفاءة الجمارك  -ج 

  عالمية لتطوير خدمات الجمارك فكرة جديرة بالدراسة.
عـــن طريـــق المســـتوردين بتـــدوين عبـــارة أن الفـــاتورة المنظمـــة هـــي الفـــاتورة الوحيـــدة  كات الأجنبيـــة المـــوردةإلـــزام الشـــر   - د 

  للشحنة وأنها صحيحة من حيث الأسعار والكميات.
كريمــة، ويضــمن لكــادر الكــفء عمومــاً والقيــادي منهــا رفــع مســتوى الأجــور والرواتــب إلــى حــد يكفــي لحيــاة   -ه 

 إغراءات الفساد. عائداً جيداً يحميهم من خصوصاً 

 

  التهريب: -ثالثاً 
ـــة إضـــافة لدلالتـــه  ـــب أشـــد خطـــراً مـــن التهـــرب فهـــو جـــرم اقتصـــادي ولـــه دلالات اقتصـــادية وأمني إن التهري

  الأخلاقية، فالمهرب قابل لفعل أي شيء مهما كان خطراً على أمن المجتمع والدولة.
 أشكال التهريب: -1

 يقسم التهريب إلى ثلاثة أنواع:

 الحدود البرية مع الدول المجاورة.التهريب عبر   - أ 

 التهريب عبر الشواطئ البحرية.  -ب 
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 التهريب عبر المراكز الجمركية نفسها البرية والبحرية والجوية والمناطق الحرة.  -ج 

 أسباب التهريب: -2

ات يوم عجزت موجودات الدولة من القطع الأجنبي عن تغطية المسـتوردات، خاصـة نيتوسع التهريب في الثماني
التجــارة الخارجيــة كانــت تحتكــر اســتيراد الكثيــر مــن الســلع ممــا اضــطر الدولــة للتخلــي التــدريجي للقطــاع  أن مؤسســات

الخاص على استيراد معظم السلع. فتحسن عـرض السـلع غيـر السـورية بعـد أزمـة فقـد فيهـا حتـى الزيـت والسـمن، وإذا 
  لتهريب يعود إلى مجموعة عوامل هي:تراجع تهريب بعض السلع فإن تهريب بعضها الآخر استمر، وبالعموم فإن ا

وجود طلب محلي على سـلع أجنبيـة غيـر متاحـة فـي الأسـواق مثـل بعـض أنـواع الأدويـة والملبوسـات وبعـض   - أ 
 الأغذية والتجهيزات الكهربائية.

 ارتفاع الرسوم الجمركية لبعض السلع مثل الأدوات الكهربائية وغيرها يجعل تهريبها مربحاً.  -ب 

 حتكار استيراد الدخان مع التقصير في تأمين كميات كافية لاستهلاك السوق المحلي.استمرار الدولة في ا  -ج 

ضعف جهاز المكافحة الجمركية سواء كـان مـن حيـث عـدد أفـراده أو تجهيـزهم، وعـدم كفايـة الإجـراءات   - د 
 التي اتخذتها الدولة حتى الآن لقمع التهريب.

بهم، وسعي الجمارك لحل مشاكل التهريب وفق انتقائية محاسبة المهربين، وضعف العقوبات التي توقع   - ه 
 مبدأ المصالحة بين المهرب وإدارة الجمارك دون الوصول للمحاكم.

 وجود بطالة تدفع بالكثيرين لممارسة نشاطات غير مشروعة لتأمين لقمة العيش.  -و 

 وجود من يقوم بحماية نشاط التهريب لتلاقي مصالحه معه في الثراء السهل والسريع.  - ز 

 تهريب:مكافحة ال -3

إن مجموعة من الإجـراءات كفيلـة بتقلـيص حجـم التهريـب إلـى حـدود ضـيقة بحيـث لا تـؤثر بقـوة علـى مـوارد الدولـة أو 
  الصناعة الوطنية والسياسة الاقتصادية عموماً وهذه الإجراءات هي:

سـتيراد العمل على توفير جميع السلع في الأسواق المحلية وعلى نحـو كـاف وعـدم اللجـوء إلـى منـع وحظـر الا  - أ 
 إلا بحدود ضيقة.

جعل الرسوم الجمركية فـي حـدود معقولـة، ولا تزيـد كثيـراً عـن مسـتويات البلـدان المجـاورة إلا لـدوافع اقتصـادية   -ب 
 مبررة.

 تقوية جهاز المكافحة من حيث الأعداد ومن حيث الوسائط والتجهيزات ومن حيث الرواتب والتعويضات.  -ج 

 لتشدد في محاسبة مرتكبيه دون تمييز.تشديد مكافحة التهريب الكبير أولاً وا  - د 

 تأمين حاجة السوق المحلية من الدخان الأجنبي، وتأمين القطع اللازم لمؤسسة التبغ لاستيراده.  -ه 

 إلغاء مبدأ المصالحة مع المهربين وإحالة جميع عمليات التهريب إلى القضاء.  -و 

  
خــلال الأعــوام الماضــية والناتجــة عــن وفيمــا يلــي جــدول يوضــح عــدد القضــايا التــي حققتهــا الضــابطة الجمركيــة 

  المتوجبة عليها. التهريب وقيمة البضائع المصادرة والغرامات

  
 ]5[ ): يبين قيمة البضائع المصادرة والغرامات المتوجبة2الجدول رقم (

  الغرامات المتوجبة  قيمة بضائع مصادرة  عدد القضايا  السنة
2001  4128  409.480.307  4.473.290.165  



  عكروش، زهيري                                 اسة تحليلية لواقع التهرب والتهريب في سورية وأثره على التنمية       در 

  

 
180

2002  5102  634.071.457  2.651.069.247  
2003  3769  881.168.951  4.405.459.960  

  المصدر: جداول سنوية صادرة عن مديرية شؤون الضابطة الجمركية.
  

 2002و 2001مقارنـة بعـامي  2003نلاحظ من الجدول انخفاض عدد القضايا المحققـة فـي العـام الأخيـر 
  تقليص في حجمها.مما يعني تحسن تدريجي في قمع هذه الظاهرة و 

  

  :العلاقة بين التهرب والتهريب والواقع الاقتصادي السوري
ــة وثيقــة تــربط ظــاهرة التهــرب والتهريــب بواقــع الاقتصــاد الســوري لمــا لهــذه الظــاهرة مــن ارتبــاط  ــاك علاق هن

  بالأمن الاقتصادي والنمو الاقتصادي وكافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
ــدك ــاء لل ــاريخ ففــي لق ــر الماليــة الســوري مــع الصــحفيين نشــر بت ــى  14/12/2003تور محمــد الحســين وزي عل

/ 200كشــف النقــاب عــن أن حجــم التهــرب الضــريبي فــي ســوريا يصــل إلــى نحــو / www.alwatan.comالموقــع 
  مليار ليرة سورية.

  

  (المبالغ بألوف الليرات السورية) العادية والإنمائية في الموازنة العامة للدولة): يبين النفقات 3رقم (فيما يلي جدول و 

  العام
  النفقات

  المجموع
  %  إنمائية  %  عادية

2001  161000000  50  161000000  50  322000000  
2002  172389000  48  184000000  52  356389000  
2003  209000000  50  211000000  50  420000000  
  ]6[ 2004الإحصائية المجموعة 

  

عـدا التهـرب فقـط  التهـرب الضـريبي هـا السـيد الـوزير مـننلاحظ من الجدول السابق أن القيمة التي أشـار إلي
  .2003في عام  ]6[مليار دولار  8.4الجمركي والتهريب تشكل حوالي نصف موازنة الدولة والتي بلغت 

وتوظيفهـــا واســتثمارها ســوف تــنعكس علـــى  حــرص الدولــة بالعمـــل علــى إعــادة هــذه الأمــوال ممــا يعنــي أن
حياة الناس رفاهـاً وازدهـاراً مـن خـلال زيـادة الرواتـب والأجـور وبالتـالي القضـاء علـى حالـة الركـود الاقتصـادي. وزيـادة 
قدرة الدولة على الإنفاق علـى الصـحة والتعلـيم والخـدمات العامـة ممـا سـيترك آثـاراً ايجابيـة علـى التنميـة البشـرية. كمـا 

ـــأمين الســـيولة اللازمـــة لنشـــاط القطـــاع العـــام ســـيزي ـــاق الاســـتثماري الحكـــومي وت ـــز الإنف ـــى تعزي ـــة عل ـــدرة الدول د مـــن ق
  في سوريا. 2002% عام 3.3وبالتالي تحسن أوضاع هذا القطاع وزيادة في نسبة النمو الاقتصادي الذي بلغ 

ــة فــي هــذا المجــال مــؤخراً إصــدار قــانون التهــر  فــي  25ب الضــريبي رقــم ولعــل أهــم مــا قامــت بــه الدول
  .1949سنة على صدور القانون الأول عام  50والذي جاء بعد أكثر من  18/11/2003

هذا يعني أن الدولة قد وعت حجـم هـذه المشـكلة وبـدأت خطـوات عمليـة مـن خـلال هـذا القـانون ففـي المـادة 
ــة باستقصــاء المعلومــات عــن / منــه تــم إحــداث مديريــة مكافحــة التهــرب الضــريبي وخــول هــذا القــانون هــذه المدي3/ ري

الأوضاع المالية للمكلفين وجمع المعلومات والوثائق ومطارح الضرائب والرسوم وضـبط حـالات التهـرب والتحقيـق فـي 
  الشكاوى.
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  النتائج:
هنـاك تنـاقض فــي أنظمتنـا الضــريبية والجمركيـة مــن حيـث ارتفـاع معــدلاتها وقسـوتها الظاهريــة وبـين عائــداتها  -1

 خزينة الدولة. وبالطبع فإن التهرب الواسع يأتي ليفسر هذا التناقض.المتواضعة على 

إن قدم التشريعات والقوانين وتضاربها فيما يخص ظاهرة التهرب والتهريب وعدم وضوحها أفسح المجال أمـام  -2
 الاجتهاد الشخصي.

دم كفـاءة الإجـراءات هناك ضعف في كفاءة الكادر الضريبي والجمركي مـن حيـث التأهيـل والتـدريب والتجهيـزات وعـ -3
 المتخذة من قبل الدولة حتى الآن لقمع ظاهرة التهريب.

إن ضياع ما يقارب نصف موازنة الدولة علـى شـكل تهـرب ضـريبي كمـا جـاء علـى لسـان وزيـر الماليـة السـيد  -4
ق د.محمد الحسين، ترك آثار سلبية على التنمية الاقتصادية والبشرية مـن خـلال ضـعف قـدرة الدولـة علـى الإنفـا

الاسـتثماري وعلــى الصـحة والتعلــيم والخـدمات العامــة. ومـا يــدل علــى ذلـك تراجــع علـى موقــع سـوريا فــي التنميــة 
 1997دولــة عـــام  174مـــن بــين  111إلــى الموقــع  1992دولــة عـــام  173مـــن بــين  73البشــرية مــن الموقــع 

 ).99و 94(بحسب تقريري التنمية البشرية لعامي 

دولــة وقلــة الحــوافز والتعويضــات وانتشــار البطالــة دفــع بــالكثيرين لممارســة إن ضــعف الرواتــب والأجــور فــي ال -5
هذا بالإضافة لشعور المكلف بارتفاع العبء الضريبي عليه مقارنـة  نشاطات غير مشروعة لتأمين لقمة العيش.

  بدول مجاورة بعيدة، وارتفاع الرسوم الجمركية على السلع جعل تهريبها مربحاً.
ــاك نقــص فــي عــدد مــوظ -6 ــة أشــكاله، هــذا  ]7[في الضــابطة الجمركيــة،هن ــيهم مكافحــة التهريــب بكاف الموكــل إل

 بالإضافة للنقص الكبير في وسائل المكافحة في تجهيزات وآليات ومراكز مراقبة حدودية وداخلية.

  

  التوصيات:
ـــة وذلـــك بتخفـــيض معـــدلات  -1 إن الإصـــلاح يتطلـــب حـــل التنـــاقض الموجـــود فـــي أنظمتنـــا الضـــريبية والجمركي

ضرائب والرسوم الجمركية وتبسيط إجراءاتها والتشـدد فـي تطبيقهـا ممـا يزيـد عائـدات الخزينـة العامـة ومـن جهـة ال
 أخرى يعتدل الميزان وترضى جميع الأطراف.

إذا كانـت الأنظـار تتجــه نحـو وزارة الماليـة وجهازهــا الضـريبي والجمركـي علــى أنهـا المسـؤول الوحيــد عـن هــذا  -2
الأخرى فإن ذلك يجعل المشـكلة ذات طـرف واحـد، والحقيقـة أن جـزءاً مـن التهـرب  الوضع دون إظهار الأطراف

والتهريب يتم بمساعدة وتواطؤ بعض العـاملين فـي الـدوائر الماليـة والجمركيـة وهنـا يجـب التأكيـد علـى الإصـلاح 
حـدود  يتطلب عملية متكاملة تشمل مختلـف أطـراف المشـكلة، أي الأنظمـة والإجـراءات وتخفـيض الضـرائب إلـى

 معقولة تشجع الإنتاج وترشد الإنفاق الترفي.

كي يتمكنوا من القيـام بالـدور الموكـل لهـم فـي مكافحـة  ]7[ العمل على زيادة عدد موظفي الضابطة الجمركية -3
ــة وأجهــزة لاســلكية  ــات وطــائرات عمودي ــر فــي وســائل المكافحــة مــن تجهيــزات وآلي ــأمين الــنقص الكبي التهريــب وت

 ية وداخلية.ومراكز مراقبة حدود

 إن جوهر مكافحة التهرب الضريبي والجمركي يقوم على أربع هي: -4

 تشريعات واضحة وإجراءات شفافة.  - أ 

 ضرائب ورسوم معتدلة.  -ب 
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 جهاز كفء ونزيه.  -ج 

 عقوبات شديدة.  -د 

إن العنصــر الأكثــر أهميــة فــي عمليــة الإصــلاح هــم البشــر، بمعنــى الإنســان الــذي ســيقوم بعمليــة الإصــلاح.  - 5
صـــر لابــد مـــن عـــلاج قضـــية الرواتــب والأجـــور المتدنيـــة فالرواتـــب الجيــدة ترفـــع مـــن مناعـــة ولإصــلاح هـــذا العن

  البشر ضد الإصابة بفيروس الفساد.
وجـود رقابــة متعــددة ومفتوحــة وشــفافة تجعــل مــن الصــعب إخفــاء الأداء الضــعيف أو حمايــة الممارســات غيــر  -6

 الشرعية.

رد ظـاهرة التهـرب والتهريـب إلـى حـدود ضـيقة لا % ولكن نطمح إلى 100أخيراً لا أحد يطمح لمجتمع نقي 
تــؤثر كثيــراً علـــى عمــل المؤسســات ولا تحـــرف السياســات عــن أهـــدافها، ونطمــح لأن نجعــل الأنظمـــة عادلــة ونجعـــل 

  ممارسة التهرب والتهريب محط عقوبة مادية صارمة وإدانة أخلاقية على مستوى اجتماعي واسع.
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